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يه إلى مدارج الرفعة في الدنيا والآخرة طالما التزموا به، الأمر الذي أثرى الخطا ب وارتفع بمتلقِّ
وساروا على هديه، وبذلك يصبح الخطاب موضوعا خصبا للدراسة في شتى الميادين 
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  المقدمة

)١(  
 ـ         ل   الحمد اللَّه الذي أنزل على عبده الكتاب، والصلاة والسلام على نبيـض ه محمـد أفْ

 ـ          صل الخطاب، وعلى آله وأصـحابه أفْ ـغ أصـحاب، وسـلَّم      من أوتيِ الحكمة وفَ صح آل، وأبلَ
  :تسليما كثيرا، وبعد

د المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، حيث كـان      عفالحديث النبوي ي
ه بالسنة التي تفـسر ذلـك،         الوحي يترل على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وجبريل يمد

، قال  )١(عليه وسلَّم من قول أو فعل أو تقرير مصدره الوحي         فكلُّ ما يصدر عنه صلَّى اللَّه       
tB$ [: تعالى ur ß, ÏÜZ tÉ Ç` tã #ìuqolù; $# ÇÌÈ ÷bÎ) uqèd ûwÎ) ÖÓ órur 4Ó yrqãÉ [.)٢(  

وقد كان صلَّى اللَّه عليه وسلَّم صاحب فصاحة وبلاغة، بل هو أفـصح العـرب بـلا              
ونزل عليه الكتاب العزيـز الـذي أعجـز    وهو من قريش، وتربى في بني سعد،       ! منازع، كيف لا؟  

ـصل  )٣(الثقلين من الإنس والجن، ولعلَّ مما أوتيه صلَّى اللَّه عليه وسـلَّم جوامـع الكلـم               ، وفَ
الخطاب، حتى جاء في صفة كلامه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قول أم المـؤمنين عائـشة رضـي           

ـن           كان كلام رسول اللَّه صلَّى اللَّه ع      : (اللَّه عنها  لاً يفهمـه كُـلُّ مـص ليه وسـلَّم كلامـا فَ
  )٤().سمعه

وقد كان أسلوب الخطاب من أبرز الأساليب النبويـة المـستخدمة في توجيـه الـدعوة،              
ذْ كان الخطاب        الأسـلوب الأمثـل في التـأثير علـى المخـاطبين أو             – ولا يـزال     –وتقويم اتمع، إِ

إلخ، ... قـي، والتحفيـز النفـسي، والتوجيـه الـديني      المتلقِّين طالما اعتمد على الإقناع المنط     
 كُـلٌّ منـها في    – علـى تعـددها      –مع اعتماده علـى الوسـائل اللغويـة المطلوبـة في التـأثير              

 ـ      ة الخطـاب وتأثيراتـه في   سياقها المناسب للموضوع المطروح، وقد التفت القـدماء إلى أهمي
 من أبرز التأثيرات، وأعظمها أثرا حتـى   والنبويتأثيرات الخطاب القرآني  ، وكانت   شتى االات 

ت تأثيراته العـالم بأسـره؛ ليـسطع نـور     ولقد تحول اتمع الجاهلي إلى مجتمع مختلف،         عم
الحق والخير والعدل على الإنسانية جمعاء متى مـا أصـغت بـوعي لـذلك الخطـاب الربـاني،                   

ت عن آفتي الكبر والعناد، والتفتت إل   فَة، كمـا فعـل الرعيـل     وتخلَّ ـر يه بحيدة وموضوعية صِ
 جاء اختياري لموضـوع     – هنا   –من  والأول من الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين،         

جماليات الخطاب النبوي في فضائل الأنبياء والـصحابة في صـحيح           : (هذه الدراسة بعنوان  

                                                
 .٥/سنن الدارمي/الدارمي: ينظر )١(
 ).٤، ٣: (الآيتان/النجم )٢(
: ، رقـم الحـديث    ٦٩٧/سنن الدار قطـني   /، الدار قطني  )٣٠٨٨: (، رقم الحديث  ٤٨٦/سنن النسائي /النسائي: ينظر )٣(

)٤٢٣١.( 
 ).٤٨٣٩: (، رقم الحديث٨٩٤/سنن أبي داود/أبو داود )٤(
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  ). دراسة أدبية دلالية–مسلم 
 ومــا امتـاز بــه مــن وســائل لغويــة  بدراســة الخطـاب النبــوي يخـتص هــذا البحـث   و

وجماليات أدبية جعلته يتربع علـى قمـة الأسـاليب البـشرية، وذلـك مـن خـلال الأحاديـث            
الواردة في فضائل الأنبياء ومناقبهم، ومنهم النبي صلَّى اللَّه عليه وسـلَّم، وكـذا مناقـب                

حيح مـسلم، حتـى يجتمـع في هـذه الدراسـة      الصحابة رضوان اللَّه تعالى علـيهم في ص ـ       
 ـ      الوقـوف علـى   ه عليـه وسـلَّم مـن الجمـال والبيـان، و     الوقوف على ما في كلامـه صـلَّى اللَّ

ـل أمانـة التبليـغ عنـه،                    مِهم اللَّـه تعـالى بحفضائل الأنبياء عليهم السلام، الذين اختص
اهـد في  الرعيل الأول الذي ج   وكذا فضائل الصحابة الكرام رضوان اللَّه تعالى عليهم، ذلك          

ملاحظة تأثير الخطاب النبـوي في توجيـه الـنفس الإنـسانية مـن          اللَّه تعالى حق الجهاد، مع      
الـسلام، والـصحابة رضـوان اللَّـه تعـالى      مـن الأنبيـاء علـيهم    خلال نماذج بـشرية رفيعـة      

  .عليهم

)٢(  

  : هذا الموضوع الآتيمن الأسباب التي كانت وراء اختيار
Û                    ـة، فهـيالقيمة الكبيرة لأحاديث النبي صلَّى اللَّـه عليـه وسـلَّم مـن الناحيـة الجمالي 

  .نموذج أدبي رفيع له مقوماته وعناصره الأصيلة والمتميزة
Û ة؛ لما فيه من تجلية لأرفـع               أهمية والأدبية موضوع جماليات الخطاب في الدراسات النقدي

  .ن تأثيراا على المتلقِّينأساليب التعبير الأدبي، وبيا
Û   ـه    وكان اختيار صحيح مسلم عن بقيه ثاني الـصحيحين، ولأنة كتب السنة الأخرى؛ لأن

  )١(.تميز عن صحيح البخاري بحسن التصنيف والتبويب، وسهولة التناول

)٣(  
  : المرجوة الآتيلعلَّ من أبرز أهداف البحث

Û      ـة     الكشف عن عناصر الجمال في الخطابة،  : النبوي مـن خـلال الوسـائل اللغويالـصوتي
  .والتركيبية، والتصويرية، والدلالية

Û              ـا مـن منـهج  تحديد مقومات الخطاب الأدبي في كلِّ حديث من أحاديـث الدراسـة، انطلاقً
  .يتناول جمال الخطاب شكلاً ومضمونا ووظيفة

Û      ة في مجـال      الإسهام بجزء يسير في إثـراء ميـدان الدراسـات الجمـة والنفـسيـة والدلاليالي
  .الخطاب النبوي الذي بلغ درجة عالية من الفصاحة والبيان

Û         ـا مـن خـلال إجـراء الدراسـةاستنباط جماليات الخطاب الأدبي في بـاب الفـضائل عموم 
  .التحليلية التطبيقية

                                                
البدايـة  /، ابـن كـثير  ٢٠/اجالمنـه /، النـووي ١/١٠١/المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   /القرطبي: ينظر )١(

 .١٤/٥٥١/والنهاية
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)٤(  

ض في هذا الموضوع الآتيلعلَّ من أهم التساؤلات رعالتي ت :  
Û                   تـه في بـاب حثِّهـا علـى الاقتـداءكيف كان خطابه النبوي صلَّى اللَّه عليـه وسـلَّم لأم 

  والتأسي عموما؟
Ûا؟سها في باب الفضائل عمومما هي الموضوعات التي كان الخطاب النبوي يكر   
Ûة التي ساهمت في إبراز هذا الخطاب النبوي؟ة والجماليات الأدبيما الوسائل اللغوي   
Û              ذا الخطـاب النبـوي في بـاب الفـضائل ا للوصولة معكيف تضافرت الوسائل اللغوي 

  عموما إلى أرقى مستوياته من الفصاحة والجمال والبيان؟

)٥(  

 المنـهج التكـاملي   هـو  – إن شاء اللَّـه تعـالى     – الذي ستقوم عليه الدراسة      المنهج
  .المنهج النفسيالمنهج الوصفي، والمنهج التاريخي، و: الذي يشمل

فهو المنهج الذي يتناول صاحب هذا الهدي النبـوي، بجانـب تناولـه البيئـة والتـاريخ،        
وهو لا يغفلُِ في الوقت ذاته القيم الفنية الخالصة، ولا يغرقها في غمـار البحـوث التاريخيـة              

  )٢(.أو الدراسات النفسية، وهو يجعلنا نعيش في جو الأدب الخالص

)٦(  

  : تعترض سبيله، لعلَّ من أبرزهاصعوباتو حال كُلِّ بحث، فإنَّ هناك كما ه
Ûى بدراسةنعة التي تة) الخطاب الأدبي: ( قلَِّة المراجع العربيمن الناحية التطبيقي.  
Û    ة منـها       :  صعوبة دراسة مستويات اللُّغةـة، والـصوتية، والدلاليـة، والتـصويريالتركيبي

ةبخاص.  
Û  ـى بتوظيـف جوانـب اللغـة المتعـددة          عدم و نعة للخطـاب النبـوي تجود دراسة تطبيقي

  .وصولا لدلالة الخطاب
Û             ق مادة البحث في كتب شرح الحديث، ومعانيه، ومشكله، وغريبه، وإعرابـه، وتفاسـيرفَرت 

اسـة  القرآن الكريم المتعددة، هذا إضافة إلى الكتب التخصصية في كُلِّ فرع من فـروع الدر               
        ا؛ خاصا القديمة منها والحديثة أيضدها وكثرة على تعدـصل بموضـوع     اللغوية فيما يت :

  .(Discourse Analysis)، وتحليل الخطاب )Discourse(الخطاب 

)٧(  
المـدخل المتمثـل في   : مقدمة، وسـتة فـصول، هـي   اقتضت طبيعة البحث أنْ يأتي في  

، وجماليات التشكيل الصوتي للخطـاب      )ليات المعالجة المفهوم وآ  (جماليات الخطاب النبوي  
ــركيبي     ــسياق الت ــات ال ــوي، وجمالي ــرادي للخطــاب النب ــسياق الإف ــات ال ــوي، وجمالي النب

                                                
 .٢٢٨/أصوله ومناهجه. النقد الأدبي /سيد قطب: ينظر )٢(
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للخطاب النبوي، وجماليات التـشكيل التـصويري للخطـاب النبـوي، وجماليـات الـسياق               
  .وفهارس عامةالدلالي للخطاب النبوي، يلي ذلك خاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع، 

)٨(  
قـديما  :  التي تناولـت الحـديث النبـوي بالـدرس والتطبيـق     البحوث والدراسات تعددت  

شـرح الحــديث، وتأويـل الحـديث، وغريبــه،    : وحـديثًا، أمـا الكتـب القديمــة فتتمثَّـل في كتـب     
بلـي  العلاَّمـة ابـن رجـب الحن   : إلخ، ولعلَّ من أبرز تلك الدراسات كتـاب    ... ومشكله، وإعرابه   

فقـد شـرح ابـن     ) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم         : (بعنوان
رجب في هذا الكتاب خمسين حديثًا من الأحاديث الموجزة للنبي صـلَّى اللَّـه عليـه وسـلَّم               
معتمدا في البداية على ذكر الروايات المشاة للروايـة الـتي اعتمـد شـرحها، ثُـم يوضـح         

قصود من خـلال الـشرح الأدبي، وإن أورد في أثنـاء ذلـك الـشرح الأحكـام الدينيـة،                 المعنى الم 
وبعض المسائل الفقهية، ولم يخل هـذا الـشرح أحيانـا مـن التعـريج علـى دلالات الألفـاظ               

  .لغويا لتوضيح المعنى المقصود لسياق الحديث النبوي عموما
دبيـة واللـسانية الـتي تناولـت أحاديـث      وأما الكتب الحديثة فتتمثَّل في الدراسـات الأ       

محمـد الـصباغ    . كتاب د : المصطفى عليه الصلاة والسلام بالدراسة التطبيقية، من مثل       
: أحمـد عـارف حجـازي بعنـوان       . د. ، وكتـاب أ   )التـصوير الفنـي في الحـديث النبـوي        : (بعنوان

اسـة أدبيـة ركَّـزت علـى     در: ، فالدراسـة الأولى منـهما  )دراسات لسانية في الحـديث النبـوي   (
صـورا حـسية    : الموضوع والشكل، أما الموضوع فكان إما     : دراسة التصوير الفني من حيث    

 في عالم الغيب، أو صورا حسية أو معنويـة في عـالم الـشهادة، وأمـا مـن حيـث       أو معنوية 
سة الثانية في مجـال     وسائل التصوير، وعلاقات التصوير، والدرا    : الشكل فكان التركيز على   

لهجـات الحـديث النبـوي،       على الجانب اللـساني مـن خـلال دراسـة بعـض              ركَّزتالتطبيق ف 
والدلالة الحركية في الحديث، والدلالة الانفعالية فيه، وكذا الدلالة السلبية وذلك من خـلال           

  .أحاديث محدودة
النبـوي علـى الـشرح    وبذلك يتضح تركيز الدراسات التطبيقيـة القديمـة للحـديث           

الأدبي المرتبط بالدلالة الدينية، في حين تركِّز الدراستان الحديثتان على بعـض جوانـب اللغـة      
  .دراسة الصورة الفنية، وبعض الجوانب الدلالية: من مثل

ــة الحديثــة  مــن التنويــه علــى أنَّ مــن الدراســات التطبيقي ــد المفيــدة في مجــال ولاب 
 وتركيبيــة، وتــصويرية، صــوتية،: ة المتعــددةتعرضــت وســائل اللغــ دراســات اسالتطبيــق

ـا المدروسـة       وصـول إلى الدلالـة النهايـة للـنص الأدبي         المن أجل   ودلالية   وإن كانـت ماد ، 
الشعر العربي، واهتمامها منصب على اللغـة عمومـا مـن الـصوت إلى الـنص، مـن مثـل             

نـحو نـسق   . من الصوت إلى النص     : (لرحمن مبروك مراد عبد ا  . د. أ: دراسة أستاذي الفاضل  
  ).منهجي لدراسة النص الشعري

عنـد  ) نظريـة الخطـاب   (كما تعددت البحوث والدراسـات الـتي تناولـت الحـديث عـن              
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المحدثين من الغربيين أو العرب، ولعلَّ من أبرز تلـك الدراسـات الغربيـة              العديد من الدارسين    
حيـث عرضـا نظريـة الخطـاب        ) الخطابتحليل  : (، و ج يول بعنوان    ب براون . ج: دراسة كُلّ من  

مـن حيــث المفهـوم، وموضــوعات الخطــاب، وطريقـة صــياغته، ومادتــه الـتي يقــوم علــى     
  .أساسها، وطبيعة الإحالة في النص والخطاب

دراسـات    : كما أنَّ من أبرز الدراسات العربية التي تناولت الحديث عـن نظريـة الخطـاب     
 دراسـة تطبيقيـة     –سماته وخصائـصه    : الخطاب العربي : (خضر عريف بعنوان  د  محم. د. أ

) ظائف الخطابية للـضمائر العربيـة والإنجليزيـة   وال: (، وأيضا )تقابلية في علم تحليل الخطاب    
وقد تعرضت الدراسة الأولى إلى تحليل خطابي لغوي في سبيل إرساء قواعـد منـهج علمـي      

لخطابي بمفهومه العلمي الدقيق الذي وضعه علماء تحليل لخطـاب في           يقوم على التحليل ا   
الغرب، وقد سعت الدراسة إلى توضيح إمكانيـة تطبيـق هـذا المنـهج علـى الأدب العـربي                  

الفرصة أمام المتخصصين في النقد لتطبيقـه في دراسـات موسـعة، في حـين كـان                 ليتيح  
الضمائر في الخطاب العـربي ومـدى مـا    الهدف الرئيس من الدراسة الثانية توضيح وظائف      

تميزت به من مقدرة فائقة في العربية على التفريق الدقيق بين الشخـصيات، كمـا قـدمت            
الدراسة مقارنة بين نظام الضمائر في كل من العربية والإنجليزية، وبينت أنَّ اللغة العربيـة               

الكـثيرة الـتي تـدلُّ عليهـا ضـمائرها،          أثرى بكثير من الإنجليزية في تفصيلات الشخصيات        
 العاميـة  كما قارنت الدراسة بين نظام الضمائر في العربية الفصحى وفي بعض اللـهجات    

  .وضحتها اللغة الفصحى المدلولات التي ية عن تأدواتضح قصور الأخيرة
الدراسـات العربيـة الحديثـة الـتي تناولـت اسـتعراض نظريـة الخطـاب         وكذا من أبرز   

مقاربـة لغويـة    . اسـتراتيجيات الخطـاب     : (عبد الهادي بن ظافر الـشهري بعنـوان       . دراسة أ 
حيث عرض في دراسته مفهوم الخطاب ومعـايير تـصنيف الاسـتراتيجيات، وأنـواع              ) تداولية

  .تلك الاستراتيجيات مع تطبيق سريع على بعض أمثلة معروضة
بحــث في مــستويات . ايــة والتــاريخ الرو: (نــضال الــشمالي بعنــوان. وأيــضا دراســة د

اته مـع   رض في دراسته مفهوم الخطاب، ومقوم     حيث ع ) الخطاب في الرواية التاريخية العربية    
  .م١٩٩٩م عام إلى ١٩٠١تطبيق سريع على بعض الروايات التاريخية المعروفة ابتداء من عام 

 أو العرب على إرسـاء      وبذلك يتضح تركيز الدراسات النظرية للخطاب عند الغربيين       
  .مفهوم الخطاب مع تطبيق على أمثلة غير متصلة بالدراسات القرآنية أو النبوية

 علـى دراسـة     – على حـد العلـم       –ولمَّا لم تقف الباحثة من خلال بحثها ومراسلاا         
تعـذا                  ن ـا عنيـت هـذه الرسـالةى بجماليات الخطاب النبوي في موضوع الفـضائل عموم

مــن صــوتية افرة وقــوف علــى الوســائل اللغويــة المتظــضــوع في دراســة مــستقلَّة للالمو
للوصــول ـذا الخطــاب النبــوي إلى درجــة التــأثير  وصـرفية ونـــحوية وتــصويرية ودلاليــة  

العميق، وملاحظة تأثير ذلك الخطاب على المتلقِّين في عصر الرسول وما بعده من العصور،               
  . عام ومستمر في تأثيراته على طول الزمن، واختلاف الشخصياتفالخطاب النبوي خطاب


